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فكثيرا ما أعجز  ؛علاقتها بالنحونخص بالحديث الضرورات الشعرية و  أن ،في هذا البحث ،وقد رأينا       

ومنهم من  ،فمنهم من وفق في ذلك وجاز له ؛تجاوز ضوابطهلفدفعهم إلى خرق قواعده  ؛النحو الشعراء

عند ابن يميط اللثام ولو نزرا يسيرا عن فحواه  فإن هذا البحث ،عليه. و اعتدى على النحو دون مسوغ

 .اللهعصفور رحمه 
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       There is no crime that Arabic grammar is the pillar and strength of the language, as it is the 

focus of all Arab linguistic sciences. 

About and distraction offers then rhyme. And then the language of loan and establishment 

       We have seen in this research that we confine to the hadith poetic necessities and their 

relationship to grammar, so poets often incapable of grammar, prompting them to violate its rules, 

bypassing its controls. Some of them agreed in that and it was permissible for him and some of 

them attacked in the manner without justification. Accordingly, this research removes the veil, even 

a little, from its content. 

keywords: Arabic grammar, Arab linguistic poetic necessities, poets, Ibn Asfour.  
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ة، الد 

ة.الذي نجده مبثوثا في ثنايا الكتب  قدي  ة والن  رفي  ة والص  حوي  عراء جعلوا من قيو  الن 
 

د ويبدو أن  بعض الش

غات لهما ظام اللغوي   ،لوزن والقافية مسو  ى يخرجوا عن مألوف الن   فراحوا يخرقون بعض أشعارهم؛في  حت 

رين ذلك بمقولتهم المشهورة ة، مبر  اثر{ }يجوز  قواعد اللغة العربي  اعر ما لا يجوز للن 
 

رورة  ؛للش أي الض 

ة. عري 
 

 الش

ة إزاء هذه         حاة مواقف خاص  اهرة؛وقد كان للن 
 
ظر  الظ راسة من فيها،فقد أمعنوا الن 

خلال  وتناولوها بالد 

صهم لما وصلهم من أشعار  عهم وتفح  حاة ؛كثيرة منهاوأشكال   إلى أنواع   ،بذلك ،فاهتدوا العرب؛تتب  من  فمن الن 

ص لها بابا أو فصلا في  فا بأكمله، كما هو الحال مع ابن عصفور  كتاب،خص 
 
الإشبيلي  ومنهم من أفرد لها مؤل

ح عر" الذي سيكون وي الأندلس ي  في كتابه المعروف "الن 
 

رورة محور دراستنا هذه؛  ضرائر الش فما مفهوم الض 

؟  ة؟ وما نظرة ابن عصفور إليها بصفة أخص  حاة منها بصفة عام  ة إذن؟ وما موقف الن   الشعري 
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ة بإذن الله.سنحاول إماطة اللثام عن هذه التساؤلات في هذه الورقة البحث        مفهوم أن نعرض وقبل  ي 

ة وآراء العلماء  رور  فيها،الضرورة الشعري  لا: هل الض  ة من مباحتنبغي الإجابة عن هذا السؤال أو  ث ة الشعري 

حو؟ أم إ ها مبحث نقدي  صرف؟ الن   ن 

في  إشارة قد يستبق إلى الفهم منها أن  البحث همإذ أشار بعض ؛بين الباحثين لقد أثار هذا التساؤل جدلا        

حو.ضر  عر ليس من مباحث الن 
 

جدي  ائر الش يد وغيرهمو من هؤلاء ناصف علي الن   ؛اعبد الرحمن الس 

د: ،في ذلك ،يقول  ، ويصر حون به حينا آخر.فتجدهم يومئون بذلك حينا ي  وكتاب سيبويه » عبد الرحمن الس 

اوإن كا حو، وإن كانت تفيد دارس الآداب العربية والتراث نجد فيه  ن مؤلفا نحوي  بعض أبواب دخيلة على الن 

من ذلك ما سبق أن ذكرناه من حديث عن الألفاظ ومعانيها وحديث عن الكلام الحسن والقبيح...،  اللغوي.

صرف ما لا  مما يتصل بعلم اللغة وبلاغة الكلام، وحديث عن ضرورات الشعر مما لا يجوز في الكلام من

قد  ما لا يمد  وفك  ما أصله إدغاموحذف مالا يحذف ومن مد   ينصرف، صل بالن  ا يت  ، إلى آخر ما ذكره مم 

حو ث ولكن ينبغي التنبه إلى أن  البح، يرى أن  ضرائر الشعر مبحث نقدي   فهو ؛ 1«الأدبي أكثر من اتصاله بالن 

راسة؛
عرقد يبحثان فكل  من النحو والن   يختلف باختلاف مستوى الد 

 
ستوى ، ولكن  مفيما يبحثان في الش

قد البحث يختلف من علم إلى آخر؛ يبحث في مستوى جمال التركيب، وهو مرحلة  ،كما هو معروف ،فالن 

؛ حو يبحث  تالية للبحث النحوي  ة التركيب وسلامته. ومن إذ الن  ،في مستوى صح  ه يتناول أحكام  ثم 
 
 ضرائر فإن

عر 
 

قممن الش حة والس  عرعندما أولو  .حيث الص 
 

حاة البحث في ضرورة الش  على هذا ى الن 
 

، لم يتناولوها إلا

ة التركيب شرط أساس ي  في  قاد، لم يتناولوها إلا على أساس أن  صح  المستوى من البحث، وعندما تناولها الن 

ته ينال لا محالة من ذلك. اد القدامى أنفسهم ي فصاحته وبلاغته، واختلال صح  ق  عترفون فضلا عن أن  الن 

عر من حيث ا
 

ما هو يخص  علماء النحوبأن  البحث في ضرورة الش
 
فظ إن

 
  . 2لل

 من النحإخلاصة القول و        
 

قد يدرس الضرورة من جانبه.ن  كلا وإذا كان البحث في ضرائر الشعر  و والن 

 بينهما في دراستهاما يفض ي إلى التكامل ، من مباحث النحو. وهو كذلك ،اكونهفهذا لا ينفي  ،مبحثا نقديا

 للإحاطة بكل  جوانبها.

عريّة .1
ّ

 مفهوم الضّرورة الش

 مفهوم الضّرورة لغة. 1. 1

  :لسان العرب""جاء في        
َ
يْءِ، وَق

َّ
حاويج. والاضطِرَارُ: الِاحْتِيَاجُ إِلى الش 

َ
رائِرُ: الم ه إِ الضَّ رَّ

َ
مْر  دِ اضْط

َ
، وَرَجُل  ليه أ

ي 
َ
و ضارُورة  وضَرُورة  أ

ُ
اعِ ذ الَ الشَّ

َ
جئَ إِليه؛ ق

ْ
ل
ُ
ي أ

َ
يءِ أ

َّ
رَّ إِلى الش 

ُ
دِ اضْط

َ
، وَق و حاجة 

ُ
 رُ:ذ

صْفَقَ العِدى 
َ
خا ضارُورة  أ

َ
ثِيبي أ

َ
واصِرُهْ         أ

َ
دِيق أ تْ فِي الصَّ

َّ
ل
َ
يْهِ، وق

َ
 عَل
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ا       
َ
ذ

َ
ى ك

َ
 عَل

ُ
رُورَة تْني الض 

َ
قُولُ: حَمَل

َ
 اسم  لمصْدرِ الاضْطِرارِ، ت

ُ
رُورة ا. وَ  والض 

َ
ذ

َ
ر  وَك

ُ
دِ اضْط

َ
ن  إِ  ق

َ
لا

ُ
ا. ف

َ
ذ

َ
ا وَك

َ
ذ

َ
لى ك

} يْرَ باغ  وَلا عاد 
َ
رَّ غ

ُ
مَنِ اضْط

َ
: }ف هُ عَزَّ وَجَلَّ

ُ
وْل

َ
مْرُ 3وَق

َ
يْهِ الأ

َ
قَ عَل ِ

ِم وضُي 
ل الميْتةِ وَمَا حُر 

ْ
ك
َ
جِئَ إِلى أ

ْ
ل
ُ
مَنْ أ

َ
ي ف

َ
؛ أ

صله
َ
جُوعِ، وأ

ْ
يقُ  بِال ِ

رَرِ، وَهُوَ الض   . 4مِنَ الض 

 ي اصطلاح النحوييّن وآراؤهم فيهامفهوم الضّرورة الشعرية ف 2 .1

عراء دون الناثرين في مخال       
 

ة هي رخص أعطيت للش عري 
 

رائر أو الجوازات الش رورات أو الض  د فة قواعالض 

عر خا أو . 5اللغة وأصولها المألوفة
 

ة في الش رفي  ة والص  حوي  ة لإقامة هي الخروج عن القاعدة الن  الوزن ص 

 . 6وتسوية القافية

رو         ة اختلافا غير قليل؛ وقد اختلف النحاة في تحديد مفهوم الض  عري 
 

فذهب بعضهم إلى إطلاقها رة الش

اعر اضطراراعلى كل  
 

وقد  يمكن له تغييره بتعبير آخر. ، بحيث لا تكون عنه مندوحة، ولا  ما يضطر  إليه الش

ا .ه(672)ابن مالكفيه وتبعه  ،ه(180) سلك سيبويهسلك هذا الم ع تعريفا دقيقا فلم يضسيبويه  أم 

ة اعر؛ف تناول إذ  ؛، غير أن  رأيه يفهم من كلامهللضرورة الشعري 
 

فيخالف به  ي غير موضع ما يضطر إليه الش

عر ما لا يج»: في "باب ما يحتمل الشعر" يقول   .القاعدة
 

لا وز في الكلام من صرف ما اعلم أنه يجوز في الش

؛ 7«، وحذف ما لا يحذف، يشبهونه بما حذف واستعمل محذوفاينصرف، يشبهونه بما ينصرف من الأسماء
لا واعلم أن  الترخيم لا يكون إ»يقول في الترخيم: ذ يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر، شريطة أن يكون مضطرا. إ

 .للشاعر رخصة ترخيم غيره إن كان مضطرا ، و ؛ فالترخيم لا يكون إلا للمنادى8«في النداء إلا أن يضطر شاعر 

ا ابن مالك         ، )الـ( التي قد توصل بالمضارعموصولية حديثه عن شرح التسهيل حين فقد قال برأيه في وأم 

 نحو قول الفرزدق:  

 ما أنت بالحكم الترض ى حكومته     ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل

وهذا غير مخصوص  .جملة فعلية فعلها مضارعـ( حيث أتى بصلة )الالترض ى حكومته" والشاهد في البيت "

ن القائل من قول:  –يقول ابن مالك  –بالضرورة 
 
 لتمك

 ما أنت بالحكم المرض ي حكومته

ما ؛  فالضرورة عند ابن مالك: 9إشعار بالاختيار  وعدم الاضطرار ففي ذلك  وإذ لم يفعل ذلك مع استطاعته،

 ولا يمكنه تغييره بتعبير آخر .لا مندوحة للشاعر عنه  

اطبي  ال هذاويبدو أن         
 

ان  ،ه(790) رأي تعر ض لنقد شديد من قبل المتأخرين كابن إسحاق الش وأبي حي 

ان في ذلك:  .10 وغيرهم ،ه(905والشيخ خالد الأزهري ) ،ه(761) وابن هشام ،ه(745الأندلس ي ) يقول أبو حي 

عر،ى قول لم يفهم ابن مالك معن»
 

ن  ، لأ ي غير موضع ليس هذا البيت بضرورةفقال ف النحويين في ضرورة الش

ن من أن يقول كذا
 
 قائله متمك

 
رورة في اصطلاحهم هي الإلجاء إلى الش  هم لا يلجئو ، ففهم أن  الض  ن يء فقال إن 

 إلى ذلك
 
ه ما من ضرورة إلا

 
ظم ويمكن إزالتها ون، إذ يمكن أن يقولوا كذا، فعلى زعمه لا توجد ضرورة أصلا لأن

 . 11«تركيب آخر غير ذلك التركيب
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ا تعارف عل215) وقد سلك أبو الحسن الأخفش         يه النحاة في حديثهم عن الضرورة؛ه( مسلكا مختلفا عم 

ى في كلامه المعتاد يباح للشاعر   ،لذلك  الشعراء طبقة مختلفة عن غيرهم.فهو يرى أن   ما لا في شعره وحت 

ِ تعبيرهيباح لغيره إ
مه إن  الشاعر يجوز له في كلا »إذ قال:  ؛لا في الاضطرار لاعتياد لسانه الضرائر على حد 

 .12«، لأن لسان الشاعر قد اعتاد الضرائر فيجوز له ما لم يجز لغيرهما لا يجوز لغير الشاعر في كلامهوشعره 
اه النحاة من وجود ما  ،إذن ،وهذا الاتجاه في الرأي يقلل  .ضرورةسم 

غويينومن ال       
 
ة ل عري 

 
رورة الش  خطأ وغ ،من ذهب إلى أن  الض 

 
حاة ضرورة ما هو إلا يه الن  لط، أو ما يسم 

ف لا داعي له. ومحاولة
 
ولا »إذ قال مصر حا برأيه:  ؛ه(395) وقد ذهب إلى ذلك ابن فارس الاعتذار عنه تكل

ر  اعر عند الض 
 

... وما جعل الله الشعراء شعره بما لا يجوز ورة أن يأتي في معنى لقول من يقول إن  للش

ون الخطأ والغلط، فما صح  من شعرهم فمقبول وم
َّ
ة وأصولها فمردودمعصومين يوق  ؛13«ا أبته العربي 

ما يجب عليه أن يقول بما له فة العرف اللغوي تحت اسم الضرورةيبيح للشاعر مخالفالظاهر أنه لا 
 
، وإن

 فهو خطأ و وج
 

 .غلطه في العربية وإلا

ةغير أن  ما اتفق عليه جمهور الن          عري 
 

رورة الش عر  حاة في معنى الض 
 

ها كل  ما جاء في الش أكان  واءسهو أن 

اعر عنه مندوحة أم لا.
 

زوا  ،وبذلك للش لم يشترطوا في الضرورة أن يضطر الشاعر إلى ذلك في شعره، بل جو 

ي له في الشعر ما لم يجز في الكلام. عر مو  ؛وإمام هذا المذهب ابن جن 
 

ضع اضطرار  وموقف إذ يرى أن  "الش

وهو يرى أن   .14فيه المثل عن أوضاع صيغها لأجله"، وكثيرا ما تحرف فيه الكلم عن أبنيته وتحال اعتذار

 يقول: ألا تراهم يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على بون الضرورة مع قدرتهم على تركها.العرب يرتك

 فمن ذلك قوله: تركها ليعدوها لوقت الحاجة إليها؛

ه لم أصنع    قد أصبحت أم الخيار تدعى  
ُّ
 علي  ذنبا كل

فع؟أفلا تراه كيف دخل تحت ضرورة  عف الر   ؛15ولو نصب لحفظ الوزن وحمى جانب الإعراب من الض 

" بالنصب ولكن  ال اعر  رفعها دون اضطرار إلى ذلك؛فالصواب "كلَّ
 

 فارتكب الضرورة مع قدرته على تركها. ش

عبد القادر ، وأبو حيان، وابن هشام، و ه(686)، والرض يه(476) سار الأعلم الشنتمري  ،على هذا النهجو        

ما يعنون بالضرورة أن  ذلك من »:. قال أبو حيان 16ه(1232)، والشيخ محمد الأزهري ه(1093) البغدادي
 
إن

ما يستعملون ذلكلمختصة به، ولا يقع في كلامهم النثري بهم الواقعة في الشعر اتراكي
 
في الشعر خاصة  ، وإن

ما يعنون مه لا مندوحة عن النطق بهذا اللفظ، ولا يعني النحويون بالضرورة أندون الكلام
 
ا ذكرناه وإلا ، وإن

الضرورة حتى وإن في فالشاعر  يقع  ؛17"«، لأنه ما من لفظ إلا و يمكن للشاعر أن يغيرهكان لا توجد ضرورة

 شعر لا يوافقه عليه كل  النحويين؛غير أن  ما قاله أبو حيان من أن الضرورة قاصرة على ال .لم يكن مضطرا

وألحقوا » قال :  الضرورة تقع كذلك في غير الشعر.ه( في ضرائر الشعر إلى أن  663) فقد أشار ابن عصفور 

ثم أتبع قوله بشواهد . 18«ي ضرورة النظمالنثر ايضا ه الكلام المسجوع في ذلك بالشعر، لما كانت ضرورة في
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، (شهر ثري، وشهر ترى ، وشهر مرعى) دليل ذلك قولهم قال: آن والحديث وكلام العرب المنثور.من القر 

 . 19فحذفوا التنوين من )ثرى( ومن )مرعى( اتباعا لقولهم )ترى( لأنه فعل فلم ينون لذلك

ا عن        ان و فقد سلك مسلك ، مفهوم الضرورةرأي ابن عصفور في  وأم  إذ  ؛الجمهور وحذا حذوهمأبي حي 

عر"في مؤلفه  برأيهصر ح 
 

يادة» قال: ."ضرائر الش ا كان كلاما موزونا يخرجه الز 
 
عر لم

 
قص فيه و  اعلم أن  الش الن 

ة الوزن عر  ،منه عن صح 
 

وا إلى ذلك ، ويحيله عن طريق الش أجازت العرب فيه ما لا يجوز في الكلام ، اضطر 

وا  رائرإليهأو لم يضطر  فت فيه الض 
 
ه موضع أل

 
اللغة  مخالفة قواعدرخصة كلامه أن  للشاعر  ومعنى .20«، لأن

 .غير مضطر ذلك أو سواء أكان مضطرا إلى 

دت في مفهوم  ،وخلاصة لما سبق        وجد الذي مذهب الجمهور  أرجحها أن   غير  الضرورة،فإن  الآراء تعد 

ة  حاة،قبولا وتأييدا من عام  بولعل  أهم  م الأنصار.وصارت الآراء الأخرى آراء فردية لم تجد كثيرا من  الن 
 
 ا يترت

سع مدلولها وفقا لرأي الجمهور  نهع
 
رورة يت رائر كثرت  ،ونتيجة لذلك .أن  الض   فلم يحفل  ؛تنوعتو ألوان الض 

فوها بحصرها أو بيان عددها، ولكن كان لهم أن  الدارسون  مها من حيث فمنهم من  ؛أنواعاصن  قس 

 :21إلىالاستساغة وعدمها 

 :رف،قصر الممدود، وصرف الممنوع من  ومنها مقبولة د في ومنع المصروف،  الص  وتخفيف الحرف المشد 

  . روي  القافية وغير ذلك

 :رط الواجب اقترانه بها، وحذف الفاء من  المقصور،ومثالها مد   معتدلة
 

وحذف الفاء من جواب الش

ا"، وجواز الجزم ب  "إذا"...ـ جواب "أم 

 :ين" و"اللتين"، وحذف كلمة أو ك قبيحة
َ
ذ

 
جملة إذا أشير إليها قبل حذف النون من "لكن"، و"الل

 القافية. 

 . 22وضرورات تغيير ،وضرورات نقص ،ضرورات زيادة جعلها:سلك في تقسيمها مسلكا آخر فومنهم من 

النقص ضرورات الزيادة و ضرورات : وهي ،علها أربعة أقسامج –رحمه الله  –ابن عصفور  بيد أن         

ولعل   .ضرائر الشعر" الذي أفرده لهاكتابه "وقد أورد ذلك في  .البدل والتأخير وضروراتضرورات التقديم و 

  أهم  الكتاب من هذا 
ُ
ف في هذا ما أ
 
ةل عري 

 
رورات الش واستقصاء مؤلفه  ،الموضوع لاحتوائه على كثير من الض 

ة التي يحتوي عليها، ولبنائهصادر في الحصول على مادة الكتابلعدد كبير من الم حوي  واهد الن 
 

 ، ولغزارة الش

ة مح
 
 .23كمة في التصنيف وترتيب الموضوعاتعلى خط

 فيه: وبعض شواهدها الضرائر لأنواع  وفيما يلي بيان         
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 لزيادةا.1

ك تحري ،وإنما المقصود بزيادة الحركة ،ة، أو الحرف أو الكلمة أو الجملةالزيادة تشمل زيادة في الحركو        

 :24(ه154ت ) ما أصله ساكن، نحو قول رؤبة

  الأعماقِ  وقاتمِ 
ُ
 خاوي الم

ْ
 خ
َ
       رق   ت

َ
 قفَ مشتبه الأعلام لماع الخ

عْل   وأصلها خفْق
َ
فَقِ.  وقد حركها الشاعر تناسبا مع حركة الخاء اضطراراعلى زنة ف

َ
ونظير هذا فأصبحت الخ

 :25 ]شاعر جاهلي [ر كثير، منها قول طرفة بن العبد في ضرائر الشع

قُرَ     أيها الفتيان في مجلسنا    
ُ

 جردوا ورادا وش

 
ُ

، على زنة  تنوين الراء،را بتسكين القاف و قْ فالأصل فيها ش
ً
عْلا

ُ
وقد اقتضت الضرورة أن يضم القاف ف

  لمناسبتها الحرف الذي قبله )ش(، وكذا وقوفه على حركة الراء وحذفه تنوين الفتح.

 .ت التي تعرف بأنها أبعاض الحروفلأنه يعنى بالحركا ،ويعد هذا الضرب من الضرائر أقل أنواع الزيادة       

العرب، في نثرها،  خرق قواعد النحو، وتجاوز نواميس سنن كلام فقد تجلى في وأما ما تعلق بزيادة الحرف،

فإن العرب لا تعامله معاملة المتمكن،  وعوائد كلامها؛ فالمعروف والمألوف أن ما كان من صيغ منتهى الجموع،

ن ساكنة لفظا لا خطا وهي التنوين. إلا أن الشاعر قد يصرفه اضطرارا، بزيادة نو  ،من الصرف وإنما تمنعه

 :26[]شاعر جاهلي قال نابغة أهل ذبيان في رائيته

 جيشا إليك قوادم الأكوار   فلتأتينك قصائد  ولتدفعن  

 وكذلك قال في بائيته: 

 عصائب  عصائبُ طير تهتدي ب       وقهمإذا ما غزوا بالجيش حلق ف

عَائِلُ، التي وزنها ، نرى أن قصائد في بيت النابغة الأول 
َ
ن موالمراد  .ممنوعة من الصرفالأصل فيها أن تكون ف

أنه لا يجوز أن يلحقها التنوين لعلة أن الكلمة جاءت من باب ما يعرف في علم الصرف بصيغة  ،هنا ،ذلك

التي في آخر البيت.  "عصائب  "نفسه في البيت الثاني مع كلمة  صرفها. والأمر إلا أن الشاعر  ،منتهى الجموع

حسه العروض ي الذي جعله يتجاوز القاعدة النحوية  هو  النابغةد والدافع إلى صرف الممنوع من الصرف عن

، رسمهافهي لا تعتري بنية الكلمة في  ؛ليست زيادة خطية ،هنا ،والزيادة .ي يعرفها بالسليقة تماشيا والوزنالت

 .زيادة نون ساكنة لفظا لا خطا، كما سلف الذكر، فالتنوين ؛هي زيادة صوتية وإنما

، ومن أمثلة ذلك قول زيادة النون في اسم الفاعلمن زيادة الحرف في ضرائر الشعر  ،أيضا ،ومما ذكره       

 :27(ه154ت ) رؤبة 

  إن جئتَ  أرأيتَ 
ُ
 ملودابه أ

 روداملففا ويلبس البُ 
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َ
 أ

َ
 ائِ ق

َ
 ن أحضري الشهودال

 
َ
 الشاهد في هذا البيت قوله: أ

َ
 ائِ ق

َ
أن اسم الفاعل  وليس بخفي   .ادة نون ساكنة في آخر اسم الفاعل بزينْ ل

 كثيرا من علماء العربية عللوا تسمية الفعل المضارع بهذا الاسم لمضارعته اسم حتى إن   ،يشبه الفعل المضارع

فألحق النون  ؛هي أن الشاعر أجرى اسم الفاعل مجرى الفعل المضارع ،هنا ،وعلة زيادة النون الفاعل. 

ن يقول:أن  فكأنه يريد ؛الساكنة في آخره
َ
تقول

َ
 من الضرائر ما قد يبدو عجبا وبدعا من القول، أن تزادل ب .أ

 :28ن قريع  ولم أقع على تاريخ وفاتهوهو دهلب ب نون في آخر الاسم، وذلك كقول الراجز 

 
ُ
 الوِ ب منك موضع حِ أ

ْ
ِ حَ ش

 يْ ن 

ِ فَ وموضع الإزار القَ 
 يْ ن 

 الوِ  يعود أصل الكلمتين إلى
ْ

 فقد أجرى معاملتهما على سنن ؛ والقَفا حِ ش
َ
 الفعل وعلى زنة أ
َ
 عَ فْ ت

ُّ
.ل الضرورة  هذه نَّ

وقد  التوكيد.من خواص الأفعال وهذا لأجل  الاسم، وهيألجأت الراجز إلى وضع النون التوكيد الثقيلة في 

 :29(ه 176ت )ابن هرمة ومن أمثلة ذلك قول  .حرف زائد ،عن ذلك ،تشبع الحركة فينتج

 نْ مُ ومن ذم الرجال بِ     فأنت من الغوائل حين ترمي   
َ
 احِ زَ ت

 نْ مُ إن أصل هذه القافية بِ 
َ
ة لمفتغيرت بنية الك ؛وقد أشبع الشاعر حركة الزاي فزاد ألفا مناسبة للفتحةح. زَ ت

يد ليس ببعو  .؛ إذ هي تتعلق ببنية الكلمةوهذه الضرورة من باب الضرورات الصرفيةمن مُفْتَعَل إلى مُفْتَعَال. 

 : 30(ه277ت ) ذلك قول الفارس ي عن 

 والأرض أورثت بني آدَ 
َ
 ا يغرسوها شجرا أياما مَ ا

في  هذا والذي أعوزه إلى ذلك هو الوزن.آدم غير أنه أشبع حركة الدال بزيادة ألف ممدودة  الفارس يأراد 

 .والحرففصل الزيادة بالحركة 

 . النقص2

قول  مثلر أيضا بالنقص، وذلك بنقص الحركة، قد تأتي الضرائوعلى النقيض مما سبق ذكره،        

 :31ه(216)ت  الأصمعي

                   عكسا نَ سْ عكِ  على محالات  
َ
ساإذا تداها طلابا غ
ْ
 ل

فهذه ضرورة نقص  سكن الشاعر اللام وأصلها مفتوحة؛ قدف بأقل النقص وهو النقص من الحركة؛البداية  

 :(ه 69ت ) ومثاله وصل ما أصله القطع، كقول أبي الأسود الدؤلي والنقص قد يلحق الحرف أيضا. للحركة.

 32فرجته بالمكر مني والدها       معضل    أمر   بَّ يا با المغيرة رُ 
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وإنما غرض النقص هنا اتباع الوزن وكذا  ،نلاحظ أنه حذف الهمزة من المنادى في قوله يا با إذ أصلها يا أبا

 : ق ه( 46)ت  ئيونظير ذلك قول حاتم الطا .التخفيف

 33فأنعم ومتعني بقيس بن جحدر            مهاتنا  اأبوهم أبي وأمهاتهم            

 ذلك.امهاتنا وذلك لغرض التخفيف ولأن الوزن ألزمه  فقال: ؛حذف الطائي من أمهاتنا الثانية الهمزة

كقول شاعر الرسول صلى الله  ،حذف التنوين اتقاء لالتقاء الساكنين ،ومن شواهد النقص بالحرف       

 :ه( 54)ت ثابت حسان بن  عليه وسلم

 لو كنت من هاشم أو من بني أسد     أو عبد شمس أو أصحاب اللوى الصيد

         أو من بني زهرة الأخيار قد علموا                       
َ
 أو من بني خ
َ
 الخضر الجلاعيد فِ ل

 حذف حرفاأو التنوين، الكسرة الثانية الدالة على  – رض ي الله عنه – فقد حذف ؛في الحركة ،هنا ،النقص

 :34 (ه69ت ) وكذلك قول أبي الأسود مسموعا وهو التنوين.

 الله إلا قليلا فألفيته غير مستعتب          ولا ذاكرَ 

 .
ً
 .ذا لعلة التخفيف لأجل الوزن أيضاالتنوين وهحذف من اسم الفاعل ذاكرا

 . التقديم والتأخير3

 ،يروالتأخوسمه بالتقديم  –حمه الله ر  –علقة بالنحو فصل أفرده ابن عصفور من ضرورات الشعر المت       

 :35(ه393ت )قول الجوهري  ومن أمثلة تقديم الحركة وهو منحصر في تقديم حركة أو حرف. 

        مازال شيبان شديدا هبصه  
َ
 وَ حتى أتاه قرنه ف

َ
 هُ ـصَ ق

وهذا يندرج في تقديم الحركات وهو . فقد نقل حركة الهاء إلى الصاد ؛وتسكين الهاء وضم الصادبفتح القاف 

 أقل أنواع التقديم وأصغره.

 :36وذلك نحو قول الشاعر .ئب الضروراتفهو ضرب من عجا ،الحرف وأما تقديم       

 هم أوردوك الموت حتى لقيته      وجاشت إليك النفس بين الترائق         

 والذي حمله على ذلك القافية واتباع الأبيات التي قبلها.د التراقي جمع ترقوة. وإنما المرا

 البدل. 4

ف أو كلمة من كلمة أو حكم والمقصود من البدل أن يشتمل على إبدال حركة من حركة أو حرف من حر        

 :(ه 70ت ) فيتجلى في قول حميد بن ثور  ،إبدال حركة من حركة(من حكم؛ فأما الأول )
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 37على أحوذيينَ استقلت عيشة             فما هي إلا لمحة فتغيب 

ث يوهم السامع أنه جمع ولا ريب حي ،أبدل نون أحوذيين المكسورة المثناة نونا مفتوحة وهذا يوقع اللبس

 .مذكر سالم

 : ]لم أقع على تاريخ وفاته[ فيتضح في قول شبيب بن ربيع ،إبدال حرف من حرف(وأما الثاني )       

دأها كرها وأصبح بيته    
َ

 38لديه من الأغوال نوح مسلب     لأ

ف فالأل ؛المخرج متقاربان والألف فيلأن الهمزة أن يقول لأدأها، و  والوزن إلىاشيا ألجأته الضرورة الشعرية تم

 .ى الحلق، وهذا فيه استثقال للنطقمن أقص  والهمزة تخرجمخرجه الجوف 

ا         وقد يتجلى هذا أكثر فأكثر في حروف  .مفاده أن تضع كلمة موضع كلمةف ،كلمة إبدال كلمة مكانوأم 

 نحو: ،الجر

 39لعمر الله أعجبني رضاها       إذا رضيت عليَ بنو قشير      

ثال ولقد اكتفينا بالم ،فالأمثلة كثيرة ،وإن يكنانتقل من المجاوزة إلى الاستعلاء. ف ؛وضع كلمة عليَ موضع عني

ر  ،الواحد وربما بالمثالين  مطروقة.ة وذلك لأنها مكر 

 خاتمة

ة أن يتو ج كل  بحث بنتائج.اقتضت ضرورة البحوث ا        لنا إليه في بحثنا: لعلمي  ا توص   ومم 

ة إن   - حوي  راسات الن 
عرية من بين المصطلحات التي اشتركت فيها الد 

 
ة.مصطلح الضرورة الش قدي   والن 

ه  - ة من مفهومها اللغوي الذي دل  على الإلجاء والضيق، لكن  استمد  المفهوم الاصطلاحي  للضرورة الشعري 

اه إلى غير الإلجاء حاة ؛تعد   . أي الاختيار على رأي بعض الن 

حاة - عرية؛ اختلف الن 
 

رورة الش اجح عند ا في ضبط مفهوم الض  لجمهور أن  فتباينت الآراء بينهم، لكن  الر 

ظام اللغوي سوا اعر مألوف الن 
 

رورة ما يخالف فيه الش  لا. ء أكان له عنه مندوحة أمالض 

ة في كونها خروجا عن  - عري 
 

رورة الش سلك ابن عصفور الإشبيلي مسلك الجمهور في تحديد مفهوم الض 

ة اضطرارا من الشاعر أو غير   اضطرار.القواعد اللغوي 

را - م ابن عصفور الض  أخ ،رغم كثرتها ،فحصرها ئر أنواعا؛قس  قص والت  يادة والن  بدل. ير والفي أربعة أضرب: الز 

 ثم  أدرج تحت كل  منها مجموعة من الأنواع الأخرى.
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أ  - رائر أمر غير ممكن ولم يهي  رائر في شعر  لأحد، ذلكحصر كل  الض  وما  كثيرة،وفد إلينا  العرب الذيلأن الض 

من من أشعارهم أكثر، بما حمله من ضرائر لا نعرفها.  ضاع عبر الز 
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ة، محمددراسة في الضرورة  12  . 106ص  حماسة عبد اللطيف، الشعري 
ة ومسائلها وسنن العرب في كلامها، لابن  13 احبي  في فقه اللغة العربي  ة، بيروت لبنان، ط فارس،الص   .213م، ص 1997 1دار الكتب العلمي 
ة  14 ة العام  جار، الهيئة المصري  د علي الن  ي، تحقيق محم   .188ص 3م، ج1988، 3القاهرة، ط للكتاب،الخصائص لابن جن 
 .21-20ص  ،3جالمصدر نفسه،  15
ة ومفهومها لدى  :ينظر 16 عري 

 
رورة الش حويين،الض  ة ابن مالك، لإبراهيم بن صالح الحندود، ص  الن   .404دراسة على ألفي 

ظائر في النحو لجلال الدين السيوطي 17  . 268ص ، 1ج ،الأشباه والن 
 .13ص  1980 1الأندلس ط محمد دار ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي تح سيد إبراهيم  18
 .14و 13المصدر نفسه، ص  ينظر: 19
 .13ص المصدر نفسه،  20

ل في علوم  :ينظر 21 ، 1م، ج2001ه/1421، 1دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، طالأسمر،  راجي .وأد محمد التونجي،  اللغة،المعجم المفص 

ل في علم العروض والقافية وفنون الشعر إميل بديع يعقوب، ص  وكذا المعجم، 255-254ص  .323المفص 

 . 305ص يعقوب، وفنون الشعر، إميل بديع  المعجم المفصل في علم العروض والقافية :ينظر 22
 . 7عصفور، ص ضرائر الشعر لابن  :ينظر 23

 .17ص  نفسه،المصدر  ينظر: 24
 .19ص  ،المصدر نفسه :ينظر 25
 .22ص  ،المصدر نفسه :ينظر 26
 .31ص  ،المصدر نفسه :ينظر 27

 



ة عند النحاة؛  
ّ
عري

ّ
رورة الش

ّ
 أنموذجا ن عصفور ابالض

  رويبح، ، وليدبلفضيل شهيناز 
ّ
  حفاف حمنعبد الر
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 .والصفحة نفسها ،المصدر نفسه ينظر: 28
 .32ص  ،المصدر نفسه :ينظر 29
 .33ص  ،المصدر نفسه :ينظر 30
 .84ص  ،المصدر نفسه ينظر: 31
 .98ص  ،المصدر نفسه: ينظر 32
 .والصفحة نفسها ،المصدر نفسه :نظري 33
 .والصفحة نفسها ،المصدر نفسه :ينظر 34
 .187ص  ،المصدر نفسه 35
 .189ص  ،المصدر نفسه 36
 . 217، ص المصدر نفسه 37
 .221، ص المصدر نفسه 38
 .والصفحة نفسها ،المصدر نفسه 39
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